
    الإحكـام لابن حزم

  عن أحمد بن شعيب ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد هو ابن الحارث عن شعبة سمعت أبا بكر

بن حفص يقول سمعت ابن محيريز يحدث عن رجل من أصحاب النبي A عن النبي A بمثله .

 قال علي فقد بينا وجه الحقيقة في هذا ثم نذكر إن شاء االله تعالى طرفا من الآي التي

تنازعوا فيها فإن الشيء إذا مثل سهل فهمه .

 فمن ذلك قوله D { وسأل لقرية لتي كنا فيها ولعير لتي أقبلنا فيها وإنا لصادقون } فقال

قوم معناه واسأل أهل القرية واسأل أهل العير وقال آخرون يعقوب نبي فلو سأل العير

أنفسها والقرية نفسها لأجابته .

   قال علي وكلا الأمرين ممكن ومنه قوله تعالى { فنطلقا حتى إذآ أتيآ أهل قرية ستطعمآ

أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه

أجرا } فقد علمنا بضرورة العقل أن الجدار لا ضمير له والإرادة لا تكون إلا بضمير الحي هذه

هي الإرادة المعهودة التي لا يقع اسم إرادة في اللغة على سواها فلما وجدنا االله تعالى وقد

أوقع هذه الصفة على الجدار الذي ليس فيه ما يوجب هذه التسمية علمنا يقينا أن االله D قد

نقل اسم الإرادة في هذا المكان إلى ميلان الحائط فسمى الميل إرادة وقد قدمنا أن االله تعالى

يسمي ما شاء بما شاء إلا أن ذلك لا يوجب نقل الحقائق التي رتب تعالى في عالمه عن مراتبها

ولا نقل ذلك الاسم في غير المكان الذي نقله فيه الخالق D ولولا الضرورة التي ذكرنا ما

استجزنا أن نحكم على اسم بأنه منقول عن مسماه أصلا وقد أنشد أبو بكر محمد بن يحيى

الصولي في نقل اسم الإرادة عن موضوعها في اللغة إلى غيره قول الراعي قلق الفؤوس إذا

أردن نضولا وذكر أبو بكر الصولي C أن ابن فراس الكاتب وكان دهريا سأله في هذه الآية

فأجاب أبو بكر بهذا البيت وقد قال قوم إنه تعالى قادر على أن يحدث في الجدار إرادة

وبلى هو قادر على ما يشاء وكل ما يتشكل في الفكر ولكن كل ما لم يأتنا نص أنه خرق تعالى

فيه ما قد تمت به كلماته من المعهودات فهو مكذب كما أن لكل مدع ما لم يأت بدليل فهو

مبطل وكذلك قوله تعالى { وهي تجري بهم في موج كلجبال ونادى نوح بنه وكان في معزل يبني

ركب معنا ولا تكن مع لكافرين }

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

